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ترجمة وتحرير نون بوست

في ديسمبر الماضي وضمن فعاليات منتدى بروكينغز سابان في الشرق الأوسط، سأل مراسل صحيفة
ير الخارجيــة الإسرائيلــي اليميــني الســابق الأتلانتيــك، جيــف غولــدبيرغ، هــذا الســؤال الاســتفزازي لــوز
يًـا ليـس فقـط في أمريكـا غـير اليهوديـة، ولكـن في أمريكـا اليهوديـة أفيغـدور ليبرمـان: “الأمـور تتغـير جذر
أيضًا بخصوص إسرائيل وسمعتها، وسؤالي هو: أولاً هل يهمك هذا الأمر؟ وثانيًا ما الذي ستقوم به

حيال ذلك؟ و ثالثًا ما أهمية ذلك بالنسبة لك؟”

“لنتكلم بصراحة، لا يهمني الأمر” أجاب ليبرمان، مضيفًا بأن إسرائيل تعيش في منطقة خطيرة، ومن
هذا المنطلق يجب أن نشيد بصراحة ليبرمان حول هذا الموضوع، فهو يقول بالمختصر: لا يهمني حقًا

ما الذي يفكر به الأمريكيون اليهود أو غير اليهود حول إسرائيل.

تذكرت تلك المحادثة وأنا أستمع إلى مناقشات الديمقراطيين والجمهوريين التي تناولت لفترة وجيزة
أمور السياسة الخارجية، حيث ط المرشحون، مرة أخرى، العبارات المعتادة والممجوجة حول ضرورة
الوقوف مع حلفائنا من الإسرائيلين والسنة العرب، ولكن دعوني أفيدكم بأمر هنا، يمكنكم الكف عن
ــا مــن كــان، ســيضطر التفــوه بتلــك التفاهــات، لأن الرئيــس القــادم للولايــات المتحــدة الأميركيــة، كائنً

للتعامل مع شرق أوسط مختلف تمامًا عمّا نراه حاليًا.

الشرق الأوسط القادم سيصوغه الصراع على حل الدولة الواحدة، حل انعدام الدولة، حل اللادولة،
يا وحل الدولة المارقة، حيث يمكننا رؤية حل الدولة الواحدة في إسرائيل، حل انعدام الدولة في سور
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واليمن وليبيا، حل اللادولة في الخلافة الإسلامية لداعش، وحل الدولة المارقة في إيران.

دعونـا نبـدأ بإسرائيـل، حيـث يمكننـا القـول بـأن عمليـة السلام قضـت نحبهـا، لقـد انتهـت، لـذا توقفـوا
رجــاءًا عــن إرســال مقــالات الــرأي لصــحيفة النيويــورك تــايمز تقترحــون فيهــا نهجًــا لحــل الــدولتين بين
الإسرائيليين والفلسطينيين، ومن هذا المنطلق، يتعين أيضًا على الرئيس الأمريكي القادم أن يتعامل
ويقتنــع بعــزم إسرائيــل علــى الاحتلال الــدائم لكافــة الأراضي الواقعــة بين نهــر الأردن والبحــر الأبيــض

المتوسط، بما في ذلك منطقة الضفة الغربية التي يعيش فيها . مليون فلسطيني.

كيف وصلنا إلى هنا؟ لا يمكننا معرفة ذلك حقًا، فكثيرون هم من غرزوا سكاكينهم في جسد عملية
السلام ومــن الصــعب أن نعــرف الجهــة الــتي نــاولت العمليــة الضربــة المميتــة، هــل هــم المســتوطنون
اليهود المتعصبين العازمين على الاستمرار بتوسيع حضورهم في الضفة الغربية والقادرين على لجم
يــاء اليمينيــون اليهــود، أي ســياسي أو ضابــط بــالجيش الإسرائيلــي يعــارض أفكــارهم؟ هــل هــم الأثر
كشيلدون أديلسون، الذين استخدموا نفوذهم للجم أي انتقاد في كونجرس الولايات المتحدة لبيبي
نتنياهو؟ أم أنه نتنياهو ذاته الذي لا يسبق شهوته للتمسك بكرسي السلطة سوى افتقاره للخيال
اللازم لإيجاد وسيلة آمنة للانفصال عن الفلسطينيين؟ على أرض الواقع، فاز بيبي؛ فهو اليوم يعد

شخصية تاريخية، والأب المؤسس لحل الدولة الواحدة.

إذا كان بيبي هو الأب المؤسس لحل الدولة الواحدة، فحماس هي الأم، حيث كرست الأخيرة جميع
مواردها لحفر الأنفاق بغية مهاجمة الإسرائيليين من قطاع غزة بدلاً من تحويل غزة إلى سنغافورة
فلســطين، الأمــر الــذي كــان مــن الممكــن أن يهــزأ مــن جميــع دعــاة السلام مــع الإسرائيليين، علمًــا بأنــه
يخًـا بـالقرب مـن مطـار تـل أبيـب، عمـدت أميركـا لإيقـاف جميـع الـرحلات عنـدما أطلقـت حمـاس صوار
الجويـة الأمريكيـة إلى المطـار لمـدة يـوم واحـد، مرسـلين بذلـك رسالـة إلى جميـع الإسرائيليين، سـواء مـن

الحمائم أو من الصقور، حول ما الذي يمكن أن يحدث إذا ما تنازلوا عن الضفة الغربية.

ولكن حماس لم تكن وحدها في هذا الأمر؛ فالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أقال رئيس الوزراء
سلام فيــاض، وهــو الفلســطيني الوحيــد الــذي عمــل علــى مكافحــة الفســاد مُثبتًــا أن الفلســطينيين
يســتحقون دولتهــم مــن خلال الــتركيز علــى بنــاء المؤســسات، بــدلاً مــن التعويــل علــى قــرارات الأمــم

المتحدة.

جميع هؤلاء قتلوا حل الدولتين، وسمحوا ببزوغ عهد الدولة الواحدة، الذي سينطوي على حرب
أهليـــة منخفضـــة المســـتوى، ولكـــن مســـتمرة، بين الفلســـطينيين والإسرائيليين، وســـيتضمن اطـــرادًا

بالعزلة الإسرائيلية ضمن أوروبا، وضمن بعض مخيمات الجامعات الأمريكية.

يــا الــتي يســيطر ضمنهــا بشــار الأســد وداعميــه يــا، وهــي سور في الــوقت عينــه، انعــدام الدولــة في سور
الروس والإيرانيين على أراض مجتزأة من كامل مساحتها فقط، ستبقى الصدر المذبوح الذي سينزف
اللاجئين إلى أوروبا، وأنا واثق من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقصف عمدًا السوريين المناوئين
للنظــام لــدفعهم إلى أوروبــا، أملاً في خلــق شرخ في الاتحــاد الأوروبي، لإجهــاد مــوارده، ولجعلــه منافسًــا

أضعف لروسيا وحليفًا أضعف لأمريكا.



أمـا لادولـة الخلافـة السـنية التابعـة لـداعش ودولـة إيـران الشيعيـة المارقـة، فسـوف تسـتمران بتغذيـة
بعضهـــا البعـــض، وهنـــا يتبـــادر إلى ذهـــني ترهـــات المـــرشحين الـــديمقراطيين أو الجمهـــوريين عنـــدما

يقولون:”عندما سأصبح رئيسًا، سأجعل العرب السنة يتخذون زمام المبادرة في محاربة داعش”!

العـرب السـنة لـن يقومـوا أبـدًا بتـدمير لادولـة خلافـة داعـش طالمـا بقيـت إيـران تتصرف كدولـة شيعيـة
مارقة، وليس كدولة شيعية عادية، وذلك على الرغم من أن إيران تعد حضارة عظيمة، ويمكنها أن
تسـيطر علـى المنطقـة بديناميـة اقتصادهـا، جامعاتهـا، علومهـا، وفنونهـا، ولكـن حكـم الملالي في إيـران لا
يثق بقوة الدولة الناعمة، بل يفضل بدلاً من ذلك اللجوء لحلول العنف، والبحث عن كرامة الدولة
في الأمـاكن الخاطئـة، مـن خلال اسـتخدام وكلاء إيـران الشيعيين للسـيطرة علـى أربـع عواصـم عربيـة:

بيروت، دمشق، صنعاء، وبغداد.

لذا نصيحتي لجميع المرشحين للرئاسة الأمريكية هي التالية: استمروا بسرد رواياتكم الخيالية حول
الشرق الأوسط، فهي روايات مناسبة تمامًا لتكون قصة رائعة لما قبل النوم، ولكن استعدوا للتعامل
مع حقيقة الأمر الواقع؛ فإسرائيل اليوم لم تعد كإسرائيل التي عاش فيها أجدادكم، السعودية ليست
شركــة نفطكــم بعــد الآن، تركيــا لم تعــد حليفتكــم بالنــاتو، إيــران ليســت ســائقكم المســتأجر بعــد اليــوم،
وفلسـطين لم تعـد أسـتاذكم الجـامعي الأنيـق بعـد الآن، المنطقـة اليـوم أضحـت وحشًـا مختلفًـا تمامًـا،

يدنو بظلاله نحو بيت لحم.

المصدر: نيويورك تايمز
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